
مـع أحـاديث عـن موجـة ثانيـة مـن كورونـا..
من قال أصلاً إن الموجة الأولى انتهت؟

, يونيو  | يدر كتبه روث ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

 قـدّم نـائب الرئيـس مايـك بنـس في الصـفحات الافتتاحيـة لصـحيفة “وول ستريـت جورنـال”، ادعـاء
مضللا للغاية مفاده أنه ليس هناك “موجة ثانية” من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى

أن إدارة ترامب تنتصر في حربها على “العدو غير المرئي”.

يتفق علماء الأوبئة في الغالب على النقطة الأولى، لكن ليس لنفس السبب الذي قدمه بنس. يرى
مـدير معهـد هارفـارد للصـحة العالميـة أشيـش جهـا: “لقـد كـان محقـا تمامًـا بشـأن عـدم وجـود الموجـة

الثانية. هذه ليست موجة ثانية، لأننا في الواقع ما زلنا في الموجة الأولى”.

يـل وانخفـض طـوال علـى الصـعيد الـوطني، بـدا أن عـدد الحـالات الجديـدة بلـغ ذروتـه في نيسـان/ أبر
شهــر أيــار/ مــايو. ولكــن في الواقــع، كــان الجــزء الأكــبر مــن انخفــاض عــدد الحــالات المصابــة في مدينــة
نيويورك، التي كانت في السابق مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة. أما في الولايات التي لم تحترم

المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، فقد تواصل انتشار العدوى.

في الـوقت الراهـن، يـزداد عـدد حـالات الإصابـة المؤكـدة بكوفيـد- في  ولايـة أمريكيـة، وذلـك بعـد
أسابيع من البدء في التخفيف من إجراءات الغلق في أجزاء من البلاد. أبلغت الولايات الموبوءة بما في
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يدا عن تسجيل آلاف الإصابات الجديدة. ويوم الأربعاء، سجلت البلاد يزونا وتكساس وفلور ذلك أر
أعلى إجمالي حالات إصابة جديدة في يوم واحد بواقع  حالة.

تحدثت مجلة “فاست كومباني” إلى أربعة خبراء في علم الأوبئة للحصول على تفسير يوضح معركة
أمريكـا المسـتمرة ضـد فـيروس كورونـا بشكـل أفضـل. كـان التعـداد الشامـل مروعًـا: فعلـى الرغـم مـن
كثر من . مليون إصابة مؤكدة و ألف حالة وفاة، إلا أن القليل من الولايات تتخذ تسجيل أ
كثر من الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس. تتوقع دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن أن أ
 ألــف شخــص في الولايــات المتحــدة ســيفقدون حيــاتهم بســبب كوفيــد- بحلــول الأول مــن
كتـوبر. وقـال جهـا: “قـد نشعـر وكأننـا تخلصـنا مـن الوبـاء، ولكـن للأسـف لايـزال الوبـاء تشريـن الأول/ أ

بيننا”.

المغالطة التي تتعلق بالموجة
إن اســتخدام مصــطلح “موجــات” الفــيروس صالــح في علــم الأوبئــة. بعــض الأمــراض المعديــة تظهــر
بشكل موسمي، مثل الأنفلونزا، التي تميل إلى الانتشار بين فصلي الخريف والشتاء. وكانت هناك
أيضًا موجات ملحوظة في جائحة “الإنفلونزا الإسبانية”، التي بلغت ثلاث ذروات مختلفة في الولايات

. المتحدة. وضربت الموجة الثانية الأكثر فتكًا في خريف سنة

شوّهت السياسة المحادثات الوطنية حول فيروس كورونا واستغل العديد من
حكام الولايات، الحريصين على إعادة فتح اقتصاداتهم، تراجع الحالات لتبرير

تخفيف القيود

من الممكن أن يتبع كوفيد- مسارا مشابها. تشير الأبحاث إلى أن الطقس الأكثر دفئًا، خاصة مع
ارتداء قناع الوجه، عامل يساعد على انخفاض انتقال العدوى. ونظرًا لأن الطقس البارد يجبر المزيد
كــثر صــعوبة، يتوقــع العلمــاء مــن الأشخــاص علــى البقــاء في بيــوتهم، ممــا يجعــل التباعــد الاجتمــاعي أ
ارتفاع عدد الحالات. في هذا الشأن، يقول جها: “ليس لدي أي شك في أن عدد الحالات سيبدأ في

التصاعد بسبب بقاء الأشخاص لمزيد من الوقت في الداخل”.

لكن العوامل الموسمية ليست سوى جزء واحد من الحل. فالسياسات الحكومية، والقيود المفروضة
على السفر، والتباعد الاجتماعي، وارتداء القناع لها تأثيرات كبيرة كذلك، وكلها تتفاعل بطرق معقدة
وغير متوقعة. مع تطبيق كل ولاية سياسات صحية مختلفة، من الصعب تحديد أين تنتهي موجة

وتبدأ أخرى.

يقـول الـدكتور علـي خـان، المـدير السـابق لمكتـب التأهـب والاسـتجابة للصـحة العامـة في مركـز السـيطرة
علــى الأمــراض ومؤلــف كتــاب “الوبــاء التــالي”، إن “الموجــة الثانيــة مــن وجهــة نظــري مفهــوم مريــب”
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موضحًـا أن “كوفيـد- ليـس إنفلـونزا، إنـه إيبـولا”، في إشـارة إلى الحمـى النزفيـة الـتي ترهـب بشكـل
دوري إفريقيا جنوب الصحراء.

إن هذه المقارنة مفيدة إلى حد. كما هو الحال مع فيروس إيبولا، يقول خان إن الحالات الجديدة لا
تشير بالضرورة إلى موجة ثانية، بل تشير إلى حدوث “فشل في أنظمة الصحة العامة، التي فقدت أثر

سلسلة انتقال العدوى ولم تتمكن من تقديم الرعاية للمصاب”.

استشهد خان بالصين التي أبلغت عن صفر حالات إصابة بكوفيد- لمدة ثلاثة أسابيع، ثم سجلت
 إصابة جديدة، قائلا: “الجميع يشيرون إلى الموجة الثانية التي تشهدها الصين! لكن اعتبار مائة

حالة بين . مليار شخص موجة ثانية أمر غير منطقي”.

يـة الأفضـل لانتشـار كوفيـد- بواسـطة الفـيروس نفسـه. علـى الأرجـح، يمكـن توضيـح الصـورة المجاز
تحت المجهر، يبدو فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وكأنه جسيم ناعم ومستدير
تغطيــه مســامير مضلعــة ذات أطــوال مختلفــة. مثــل أي فــيروس، مــن المرجــح أن تتميز دورة حيــاة
ــة، مــن ــدة والكثافــة المختلفــة. بالنســبة لعلمــاء الأوبئ ــذروات ذات الم ــد مــن ال ــا بالعدي فــيروس كورون
الضروري أن يكون لدى الناس توقعات واضحة حول كيفية انتشار الفيروس وما الذي يتطلبه الأمر

لإيقافه.

لسوء الحظ، شوّهت السياسة المحادثات الوطنية حول فيروس كورونا. واستغل العديد من حكام
الولايات، الحريصين على إعادة فتح اقتصاداتهم، تراجع الحالات في شهر مايو/ أيار لتبرير تخفيف
ــدراسات الــتي تؤكــد  قــوة ضــوء ــة الشهــر المــاضي. وقــد تشجــع البعــض مــن خلال ال القيــود في نهاي

الشمس في الحد من الفيروس، بينما تخلى آخرون بشكل فعال عن فكرة الاحتواء تمامًا.

يقدر مسؤولو الصحة العامة أن البلدان لا يمكن أن تظل مغلقة إلى الأبد. وتقترح استراتيجية بديلة
فــترات متناوبــة مــن القضــاء علــى الفــيروس والتخفيــف مــن إجــراءات الإغلاق إلى أن يتــوفر لقــاح، مــع

إبقاء الانتقال عند مستويات يمكن التحكم فيها دون خنق الاقتصادات المحلية.

 تقـترح إحـدى الـدراسات، المدعومـة مـن الاتحـاد الأوروبي، أن تفـرض الـدول قواعـد صارمـة لمـدة
يومًا، تليها  يومًا من وسائل التخفيف الأقل شدة التي تسمح للناس بالتسوق وتناول الطعام
والعمــل. وإذا مــا عــادت الحــالات إلى الارتفــاع مــرة أخــرى، فقــد يصــبح مــن الممكــن وضــع قيــود مــن

جديدة.

لكـن “الموجـة الأولى” لفـيروس كورونـا في الولايـات المتحـدة لم تنتهـي أبـدًا- ومـازالت في بـدايتها في بعـض
الولايــات. وفي الــوقت الــذي بــدأت فيــه نيويــورك في ســحق المنحــنى، الأمــر الــذي تســبب في انخفــاض
الاتجـاه الـوطني، تـم رصـد موجـة مـن الحـالات الجديـدة في جميـع ولايـات الجنـوب والجنـوب الغـربي.
وهـذا الأسـبوع، سُـجل ارتفـاع جديـد في حـالات الإصابـة في الولايـات المتحـدة، متجـاوزًا الرقـم القيـاسي
الذي سجل في يوم واحد في أواخر نيسان/ أبريل. يقول الدكتور خان: “لقد استخدم الناس كلمة
هضبة’. وأنا أجد كلمة الهضبة غير دقيقة. لقد عجزنا عن احتواء هذا المرض. والآن، نحن نتدح‘
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إلى أسفل التل”. 

المدى الطويل
يتفــق الخــبراء إلى حــد كــبير حــول الأهــداف المتعلقــة بالحــد مــن الفــيروس. وتقــول أخصائيــة الأمــراض
المعديـة بجامعـة كولومبيـا، وفـاء الصـدر: “حـتى يكـون لـدينا لقـاح آمـن وفعـال متـاح للجميـع، فـإن مـا
ينبغـي أن يحـدث هـو أن نحـاول الحفـاظ علـى هـذا المسـتوى المنخفـض مـن انتقـال العـدوى، وهـو مـا
أعتقد أنه عمل متوازن”. وهي تؤكد ان ذلك يشمل ارتداء الأقنعة والحد من التجمعات باستمرار،

لكنها تخشى أن يجعل التضليل الإعلامي مثل مقال بنس، رسائل الصحة العامة مسيسة.

علينا التوقف عن التفكير في الموجة الأولى والثانية من الفيروس، والتفكير بدلاً
من ذلك في ما يحدث حقًا على أرض الواقع

ـــ “تأليــب الصــحة العامــة ضــد الصــحة ــه ب في حــديثها عمــا يحــدث، أوضحــت الصــدر أن ذلــك أشب
يــد تحريــض أولئــك ضــد بعضهــم البعــض”. وقــد بينــت أنــه مــن الــضروري أن الاقتصاديــة، لكننــا لا نر
يتمكن الناس من العودة إلى العمل، لكنهم بحاجة إلى ارتداء أقنعة الوجه مع الحفاظ على مسافة
ملائمة بينهم وبين زملائهم، “نحن بحاجة إلى هذه الإجراءات الصحية العامة، ونحتاج إلى المحافظة

عليها قدر الإمكان إلى أن يتوفر لقاح”.

في الحقيقة، إن معظم توصيات علماء الأوبئة بسيطة وتشمل غسل اليدين بشكل متكرر، وارتداء
الأقنعة عندما تكون بالخا في الأماكن العامة، وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة. ويقول جها إن

“الأمر برمته يتعلق بماذا يمكنك أن تفعل للحد من المخاطر؟”.

لكــن في غيــاب القيــادة الفيدراليــة، تُركــت الولايــات لتــدافع عــن نفســها – الأمــر الــذي أدى إلى وجــود
مجموعة من البروتوكولات الإقليمية التي يمكن أن تختلف إلى حد كبير. فسكان نيويورك، على سبيل
المثال، مطالبون بارتداء الأقنعة عندما لا يتمكنون من ترك مسافة ستة أقدام بينهم وبين الآخرين.
يزونــا، كمــا يُطلــب مــن ســكان كولــورادو ارتــداء أغطيــة الــوجه فقــط إذا كــانوا عــاملين أساســيين. وفي أر
ســـمح حـــاكم الولايـــة مـــؤخرًا للحكومـــات المحليـــة بـــالالتزام بارتـــداء الأقنعـــة – والعديـــد مـــن النـــاس

يتجاهلون القواعد تمامًا.

تقـول سـتيفاني ستراثـدي، عميـدة مساعـدة في كليـة الطـب بجامعـة كاليفورنيـا في سـان دييغـو ومؤلفـة
كتاب “الوحش الأمثل” – وهو كتاب يتحدث عن الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية – “علينا
التوقف عن التفكير في الموجة الأولى والثانية من الفيروس، والتفكير بدلاً من ذلك في ما يحدث حقًا

على أرض الواقع”.
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يدا، من كثر صعوبة مما ينبغي. فقد اتُهمت كل من جورجيا وفلور لقد ثُبت أن تعقّب الفيروس كان أ
بين ولايات أخرى، بالتلاعب أو تشويه بيانات فيروس كورونا. وعلى الصعيد الفيدرالي، قال الرئيس
ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يود إجراء اختبارات أقل من أجل تسجيل عدد أقل من الحالات. وحسب ما

.-ورد، تخطط إدارته هذا الشهر إلى وضع حد للتمويل الموجه لمواقع اختبارات كوفيد

نبّه خبراء مثل ستراثدي إلى أنه من الضروري أن تطلب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها
مــن الولايــات الإبلاغ عــن الحــالات الجديــدة بطريقــة معينــة وموحــدة حــتى يتمكــن الجمهــور مــن
الاسـتجابة وفقًـا لذلـك. وتقـول إن ذلـك يمكـن أن يساعـد النـاس علـى فهـم كيفيـة تفـشي الفـيروس
بشكل أفضل بناء على سلسلة من الهجمات بدلاً من موجة واحدة. وهي لا تزال تأمل في أن يتبنى
كثر عدوانية، بما في ذلك تعقّب التواصل الجسدي الذي السياسيون الأمريكيون استراتيجية وطنية أ
ساعد على احتواء الفيروس في أجزاء من شرق آسيا وأوروبا. وختمت قائلة: “دعونا نواجه الحقيقة،

هذا الفيروس لن يختفي وستزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن”.

المصدر: فاست كومباني
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